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فى قصر المقوفس بالأاسكتد رد 

لم يكن يمر يوم من الأيام دون أن يأتى إلى قصر المقوقس عظيم مصر رسول 
أو أكثر من أماكن متعددة تربطها بمصر علاقات ومعاملات.. ولم يكن أحد 
ممن فى القصر يهتم بمثل هذه الرسائل إلا من ترتبط أعمالهم بها .. حتى جاء " 
يوم من الآيام أقبل فيه رجل من جزيرة العرب يحمل معه رسالة من رجل عظيم 
الفسزم ض «اجروزة العريقة ١‏ سية وحس عون لبي حهعة | ل رفول الله .. 
نت ةا هبرو دجب ردكت باهتمامهم .. وسرعان منا انتشر 
189018 ككان التصر اجميعا. اناده والعبين9 كرا رى.. 

فمااهويا ترى سر الاشتمام بهذه الرالا” 

محص 1 لازتال هو محمد رسول الله ب الى ارس 3097 رحمة 


للعالمين وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين: وكان هذا الأمروحده جديرًا بالتوقف 


0-3 2 1-2207 
عندهء فقد كان الروم ومعهم عدد كبير من أهل مصر على ملَّة نبى الله عيسى 
-عليه السلام- .. وكانوا يدركون تماما معنى النبوة وحقيقتها .. 
كما أن هناك أمرًا آخر كان جميع من فى قصر المقوقس على علم به وهو أن 
هذا النبى العريى يَكٍِ قد بعث برسالة مماثلة لهرقل عظيم الروم يدعوه فيها 
إلى الإسلام: وكاد هرقل أن يسلم بعد أن قرأ رسالة النبى محمد يله إليه لولا 
خوفه على نفسه وملكه من قومه.. كما أن هذا النبى أرسل برسائل أخرى إلى 
مختلف ملوك ورؤساء العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام.. فأى رجل هذا الذى 
يعشااطت« ودوك ورنررت كا سويفصاتى اقوس ١‏ القسات. . 
والأمر الثالث الذى جذب اهتمام الجميع يتعلق بمضمون رسالة هذا النبى إلى 
المقوقس, وشخصية حاملهاء فحامل الرسالة هو الصحابى الجليل حاطب بن 
أبى بلتعة وكان معروفا بحكمته وبلاغته وحسن منطقه وفوة حجته. أما مضمونها 
فهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم [! ده 
من محمد بن عبد الله إلى المقوفس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن / 
توليت فإنما عليك إثم القبط. (« 


ا ام ا ا ل 
د 0ه ٠.‏ 


م سج ص قرط له ب - 2 

< فُرْيتاهْلَالْكن تَمَال ول مكلمة سوا بسَنَا وفك 

عت مس ارس فرء لك ا أ سن ار سس 

ألانهبد الا الله وَلَانتْرِكَيوءشَيما وَلايَتَخِذ بعضنا 
0 


و2 270 خم وو 6 لبر م 2< 
بعصا رابا من دون أل فإن تولَوَا فقو أأْهحدوايأنًا 


ا ان 7 أ ا 


7 3 5 


1 ااه مدت سمه قراس عدا نيت بالرمنالة ومسي‎ ١ 


فى شوق كبير كذلك إلى معرفة جواب الملك عليها.. وخاصة بعد أن علموا 


أن المقوقس لما قرأ الرسالة طواها فى عناية وتوقير ثم وضعها فى صندوق 

صغير من العاج ثم ختمه بختمه: ثم أعطاه لواحدة من جواريه حتى تحتفظ به ٠‏ 
عندهاء وكل هذه علامات تدل على اهتمام المقوقس بالأمر وتقديره واحترامه 
لمرسلها. ظ 
ومكث حاطب بن أبى بلتعة خمسة أيام عند المقوقسء يحظى بالاهتمام 7 


والاحترام والتكريم وحسن الضيافة.. وربما دار بينه وبين المقوفس عدة 
حوارات.. وفى نهاية اليوم الخامس أحضره المقوقس إلى مجلسه.. وطلب منه || 
أن يحدثه عن النبى ووصفه.. فتحدث حاطب عن النبى َك وأحسن 
الحديث..واستطاع أن يرسم للنبى يَكِلة صورة عظيمة فى نفوس القوم جميعا 
1١‏ حتى تمنى جميع من فى القصر أن يروا رسول الله.. وفكر المقوقس فى الأمر 
4 ثم قال لحاطب : قد كنت أعلم أن نبيئًا قد بقى, ٠‏ وكنت أظن أنه يخرج من الشام: 
وتمساظة كا خروود 15 نا نبين17]83ق درج 2و رادى لحرت 15خ افيه 
سارك ا مسو قت راسعورسن ]رن سعسونة فدهر دك فو . 
وأمر المقوقس بإحضار جاريتين من جواريه إحداهما تسمى مارية واللأخرى 
تسمى سيرين وهما أختان: وألف مثقال ذهبًاء وعشرين ثوبًا من أجود أنواع 
الثياب: وبغلة شهباء جميلة قوية تسمى الدلول, وحمار وعبد خصى يقال له: 
مأبورء وبعض من عسل بنهاء أجود أنواع العسل فى مصرء وبعض المسك.. 
وأعطى كل هذا لحاطب هدية للنبى محمد يَللِِ.. ودعا المقوقس بكاتبه وأملاه 


هن ">" 2 ١ 0 ١‏ وي تم : 
- . ' د 7 اك 3 ا 5 ع 9 5-9 ووس - 
1 7 3 1 لس 73-5 | 


رسالة إلى النبى محمد ول يخبره فيها أنه اطع على رسالته وفهم ما فيها ثم ظ 
قال فى نهايتها : ٠‏ 
٠‏ ...قد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وبكسوة 
أت ومطية لتركبها والسلام عليك. ؤ 


14 1 ا ١‏ 11 )ا 1 7 و 1 3 
[ حتفت انز يك تليق لطر ! ع المصدذاننلةه ال سبق ( دا 


وكى اقلاكصيية حناظى إل اللو رناه لدي سفت دقار هدو سفوا مسجب من 

قني ناف بنظاقالينا اجا غبت فون ,مسضن | وزقق ان اللي بز انتما اناك دز[ حامق 
بعض أجزاء من جسمه مثل يديه ووجهه ورجليه ويمسح رأسه بالماءء ثم يقبل 

|| فى أداء بعض الشعائر مثل الركوع والسجود بخشوع تام؛ وأحيانًا كان حاطب 
زازه بعسبييون 2 #وعرن رون م /#و يقد حامب:. | 
--1_دذددذ-ذزذ-ذذذد-ذذدذد-ذد-ذ0«“ككودشسش*(ش! 


00 


الكلام الجميل الذى يترنم به بين وقت وآخر على الرغم من أنها لم تفهم معناه..٠‏ ا 
وويجد :تحاظب الفترصسةمتاسبة ليشر لمازية(وآنختها مبادئ الإسلام .وخااضة 

أنه كان على علم ومعرفة بلغة أهل مصر.. وسرعان ما لامس الإيمان قلب 
طارية وأدركت عاغلمةهلاة|#الديرع اكاب امع ومين روأ ختيير للة ررين السالمب بوففلق 
قلبها بمحبة النبى يَلِْةِ قبل أن تراه.. وتمنت أن تعيش بقية عمرها إلى جواره.. 
مسق هميا 1302738783557 زوزراقلو رطا مسد 11 
مارية فى المدينة 

ووكال حاطك: رز السرؤقة بد رظة#تدوينة#رورظام ردق لإإفؤفق امول 

يله ثم قرأ عليه الرسالة.. فقال وله «ضن الخبيث بملكه». واتخذ الرسول 

يِه من مارية جارية له. وأعطى أختها سيرين لصاحبه وشاعره حسان بن ثابت 


| وأنزل الرسول مَك مارية بمنزل لحارثة بن النعمان قرب المسجدء وكان يكثر 
١‏ ي"القردة غليهنا ورسكاف تعواهنا اظويلاً ضن أ وظاتك كقيرة عن اللاك و التماق. مما الاق 
أ غيرة بعض زوجاته منها وخاصة حفصة وعائشة رضى الله عنهماء فنقلها النبى 
1 كله فى العالية من ضواحى المدينة بمنزل تحيط به كروم.. وكان النبى ظَلِهِ 
يزورها فيه كما يزور الرجل ملك يمينه عند الماء الذى يقال له اليوم: مشرية 
أم إبراهيم؛ وضرب عليها الحجاب وهذا تكريم من النبى يَللِةِ لها بأن جعلها فى 
مكانة زوجاته أمهات المؤمنين رضى الله عنهن جَميعًا . 
ولا شك أن مارية قد حدقت النبى يَلِِهّ عن أصلها وأسرتها فقد ولدت - رضى 


الله عنها - بقرية غنية من قبرى صعيد مصر تدعى « حفن " من كورة أنصنا 


8 
" |١ 0 
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#6“الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين وهذه القرية الآن بمركز 
ديرمواس بمحافظة المنياء وكان أبوها نصرانيًا واسمه شمعون وأمها نصرانية 
رومية.. ولاشك كذلك أن الرسول َل قد حدثها عن هاجر المصرية التى ‏ 2 
لَه أهداها ملك مصر لسارة زوجة الخليل إبراهيم فأهدتها سارة لزوجها فأعتقها ' 
وتزوجها وأنجبت له نبى الله إسماعيل -عليه السلام-.. 

مكانتها عند رسول الله عَلِل: 

لقد حظيت السيدة مارية بحب رسول الله مَللِيَهِ حتى أن أم المؤمنين عائشة 
كادت تغار منها .. قفى طيقات اين سعد عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: 
ويا اغدورت قلف اموولة لزلا دون مداسشيرية عله او مترويظلناف نوكا سوه تسن انان 
دعجة (شديدة سواد العين مع بياضها وهذا من علامة الجمال)» فأعجب بها 
رسول الله جَلِْةِ وكان أنزلها أول ما قدم بها فى بيت الحارثة بن النعمان وكانت 
جارتنا وكان رسول الله يَكِِةِ عامة النهار عندها حتى فرغنا لها.. فجزعت فحولها  "١‏ 
إلى العالية, وكان يختلف إليهاء وكان ذلك أشد عليناء ثم رزقة الله متها الولد 5 / 


ف فى 


وحرمناه منه . .2 


1" , 1 5 2 5 : _ م 5 0 ش 0 
ويروى أن النبى يلد خلا بمارية ذات يوم فى بيت حفصة بنت عمر -رضى الله 
عنها-. فخرج النبي يَِْةِ وهى قاعدة على بابه فقالت: يا رسول الله؛ في بيتي 
وفى يومي. فقال النبي عد« هي على حرام فأمسكي عني» قالت: لا أقيل دون 
خا تحلف لى. قال: «والله لا أمسها اكع وفى ذلك تيزل فقول الله تعالى: 

ف 7 ,_' 700 ر بجذ 4 3 

ا يي ال 

92 3 النى لم حرم مأ أحلاللهلك ببنغى رضت أرُويْحِك أله 


7 بر 


عفوريجم 4 التحريم: .]١‏ 


وبلغ من قدرها أن رسول الله مَِِ أوصى بها وبأهل مصر جميعا خيرا بعد 


فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما» (رواه مسلم). 
ولولا أن الله تعالى نهى رسول الله يَكِةِ أن يتزوج بعد السيدة ميمونة فى قوله 


عجبكت 
لدعلل مَى دربا الأحزاب : ؟6] 
لأعتق رسول الله جَلِْةِ السيدة مارية وتزوجها ولكنه بعد نزول هذه الآية كان َيِل 
يطؤها بملك اليمين . 
حَنقلٌ ثازية بإتراهيم بن الرسول عَله: 
وبعد فترة قضتها مارية عند رسول الله يَِْةٍ انطلقت فى أرجاء المدينة بشرى 
عظيمة: فقد حملت مارية جرضى الله عنها-» وفرح الرسول كَيةّ بهذا الخبر .. 


سم او 00 7 


وعادت ذكريات خليل الله إيراهيم وهو الشيخ الكبير عندما تزوج من هاجر 
فرزقه الله تعالى منها بإسماعيل تلوح أمام خاطر النبى يَكِدِ ومارية.. فقد 
كان رسول الله يِل فى ذلك الوقت على رأس الستين من عمره ومات ولده 

ولم يبق منهم إلا فاطمة -رضى الله عنها- . 

محنة ويراءة: 

ليا كسح هارية "الا انيسينا الوفافهون, 3 العو طاوون الى كان 

المقوقس قد أهداه أيضا للنبى يكل فقد كان مأبور يتردد عليها كثيرا .. 

فأرسل رسول الله يَكَِةِ على بن أبى طالب ليقتله , فقال على : يا رسول الله 

أكون كالسكة المحماة (حديدة المحراث؛ ويقصد السرعة فى تنفيذ أمر 


الرسول يَكةِ) إذا أحميت فى النار فهى تكون أسرع غورًا فى الأرضء أو 


ناهوي 2 يري االعرقية(ريتصيه نامقل سح يفاكما امن 


حقيقة هذا الافتراء) فقال عَكَكِيَّ: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». ذهب 
على إليه ليقتله فرآه مجبوبًا ( ليس له ذكرء ومن ثم لا رغبة له فى النساء) /إ 
فعاد إلى رسول الله عي فقال «إنه لمجيوب». ولقد فرح رسول الله عَلَلَِِ ( 
بذلك وجاءه جبريل -عليه السبلام- فقال : السلام عليكم يا أبا إبراهيم . 


فاظمأآن رسول اللدكلا . 


6 امه 
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ولادة إبراهيم»؛ 
وولدت السيدة مارية إبراهيم وكانت قابلتها (المولدة) سلمى أم رافع مولاة 
رسول الله لد فجاء زوجها أبو رافع إلى رسول الله جَِة فبشره بإبراهيم 
فوهب له عبد وكان ذلك فى ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة؛ وكان الرسول 
كله قد سماه بإبراهيم تيمنًا باسم أبيه خليل الرحمن إبراهيم -عليه السلام. 
وكانت ولادة مارية لإبراهيم سببًا فى عتقهاء قال ابن عباس: لما ولدت أم 
إبراهيم قال يَكَِدِ: « أعتقها ولدها» . وكان ذلك سبيًا أن تعتق الإماء إذا 
ولدت من سيدها فقد قال يَِيْدِ: «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا 
مات إلا أن يعتقها قبل موته» . 
لقند ازتفعت'مازائة#بولالاقينا إبرزافيم: فى اعبين ا العبى ,116 إلى رطلكتالا امت 
) بها عن مقام مواليه إلى مقام أزواجه: وزادتها إلى ذلك عنده حظوة ومنه 
وخرج رسول الله يَككِِ بابنه إبراهيم واختار له مرضعا هى « أم سيف » 
وجعل فى حيازتها سبعًا من الماعز ترضعه لبنها.. وتصدق على المساكين: 
فلما كان اليوم السابع لمييلادٍ إبراهيم عق عنه ريشول الله يك كبشا وحلق 


رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا (فضةم) ع االلمساكين وفال لصحايته : 


959 : : مه ' 01 
9 1 علقم ١‏ اا > أو 5-5 
جك 3 ' 8# كا 
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استوصوا بالقبط خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا » . 

وقد فرحت السيدة مارية فرحا شديدا بهذا المولود الذى أدخل الفرح 

والبشر على رسول الله وَلَِةِ بعد فقد سائر ولده يَكِِدٍ إلا فاطمة - رضى الله 

عنها وأرضاها - ظ 

وكان الرسول بَكَِدِ يمر كل يوم بدار مارية ليراه وليزداد أنسا بابتسامة 

ااشتكل العركة الكافر م ووسدر ةالوو سات 

وفاة إبراهيم بن رسول الله عَيُِْ: 

ولم تدم هذه الفرحة طويلاً ولم تطل حياة إبراهيم فما إن بلغ ستة عشر 

شهرًا حتى توفاه الله تعالى وحزن رسول الله يَلتَعلى موته حزنًا شديداء 
( 


“ل ال 


-- 


١ 5-5 15 


ومست عراقا ون حولة اله . الاكفجيب ملكا بة من ذلك قار نايا رول الله" 


5 


تبكي وأنت رسول الله!! قال: إنما أنا بشر تدمع العين: ويخشع القلب. ولا 
قزل جر عه نري #وزنده جادروررقد ع رناابك ووو 
وقام الفضل بن عباس بتغسيل إبراهيم .. ورسول الله يَلِةِ والعباس جالسان.. 
ثم صلى الرسول يَِةِ على ابنه إبراهيم وخلفه صحابته الأبرار الأطهار.. 
ثم حمل إبراهيم إلى قبره بالبقيع.. فوقف رسول الله وَلِةِ على شفير القبر 
والعباس جالس إلى جنبه» ونزل في حفرته الفضل بن عباس وأسامة بن 
زيد.. وبعد الفراغ من دفنه رأى رسول الله يَكِةِ فرجة في الطين الذى يسد 
القلر اقفر قي 311 نجي فقون اللرووون راسكازقه 8 حور ود ااككان 
يكِةّ: "أما إنها لا تضر ولا تنفع.. ولكن تقر عين الحى..وإن العبد إذا عمل 
عملاً أحب الله أن يتقنه' فصلاة وسلامًا عليك يا رسول الله ويا معلم الناس 


وكان عمر إبراهيم حين توفى ستة عشر شهرا .. ولم تكن رضاعته قد 


اكتملتء. فقال َيِه : «تمام رضاعه فى الجنة»؛ وكانت وهاته يوم الثلاثاء 
لعشر ليال مضت من شهر رييع الأول سَنة عشر من الهجرة. 


وفد حدث أ انكسفت التبمس يوم وكاة إبراهيم فظن بعص الناس لت 
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الحزن على فقّد ولده أن يصحح اعتقاد الناس فى أمر خاطىٌ فهو المعلم 
الهادىء فخرج رسول الله يَكِِهِ حين سم ذلك فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: أما بعدء أيها الناس» إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياة أحدء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد .. ودمعت 
عناء. 

وحزنت مارية أيضا على فقد ولدها حزنًا شديدًا فقد كانت تتمنى أن ١١‏ 
تطول حياته حتى يسعد به رسول الله كَل ولقد كان النبى يد رحيما بها 


بعد فقد ولدها فقد كان يكثر من الذهاب إليها والمكث عندها حتى يخفف 


مِن أحزانها ويهون عليها مصيبتها . 
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وفاة الرسول عَدُ: 
وسرعان ما تجددت أحزان السيدة مارية.. وفقدت فى هذه المرة أغلى ما 
عندها فى ه.ذه الدنيا وهو رسول الله يَكِِ.. فلم تطل حياة رسول الله وك بعد 
وكلق بع إيرزاهيم قي توف رسؤنن, الله وى ربيع الأول قو علد ١‏ افيه املك 
افلااف ,لم تع اميت الستسوه ها رية ينها اسل :قن يها فق العباذة وزالنظافعة ز اده 
فى الدنيا وزينتها تنتظر لحظة فراق الدنيا وملاقاة الأحبة محمد يَلَِدٍ وابنها 
الحبيب إبراهيم فى جنات النعيم.. 
مكانة السيدة مارية عند صحابة النبى عل: ظ 
كان أبو بكر الصديق -رضى الله عنه- قد ألزم نفسه بالنفقة على مارية - // 
رضى الله عنها- بعد رسول الله مَكِلّْه وواصل عمر بن الخطاب -رضى الله 
عنه- كذلك نفقته عليها بعد وفاة أبى يكر الصديق - رضى الله عنه-. 
وكان أصحاب رسول الله يَلدِةِ جميعا يجلون السيدة مارية ويكرمونها ويكرمون 
أهلها بمصر.. ولما فتحت مصر فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد 
غتصرو ادن السنااس كان #اللكسسايزة تاتون التيدقيضىالسطافة :و الحب | لمساطالة 
الطيبة لإخوانهم أهل مصر أصهار رسول الله عَلِ. 
وبعد فتح مصر ذهب عبادة بن الصامت إلى فرية مارية - رضى الله عنها 
وأرضاها - قرية « حفن» : وسآل عن بيت أسرتها وأقام عليه مسجدا . 
وفى عهد الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان خاطبه الحسن بن على أن 
يضع الخراج عن أهل «حفن» حفظًا لوصية رسول الله طَلِةِ. 
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وفاة السيدة ماريك: 
عاشت السيدة مارية -رضى اللهبعنها- بعد رسول الله علالإخمس سنوات , ١‏ 
وفى شهر المحرم من السنة السادسة عشرة للهجرة لحقت السيدة مارية أم 
. إبراهيم بالرفيق الأعلى.. وكانت وفاتها فى خلافة عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه- ويومها جمع عمر الناس لشهود جنازتهاء وصلى عليها إمامًا بالناس.. 
ودفنها بالبقيع -رضى الله عنها- وأرضاهاء وأسكنها فسيح جناته. 


هذه السلسلة 


تمثّل سيرة مختصرة , وسهلة , ومبسطة لنساء النبىيل؛ فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يلي وتربين على الوحى 
الإلهى » المُنَزّل على قلب النبى ويم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن , وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة‎ - ١ 

“-عائشة بنت أبى بكر. 4 - خفصة بنت عمر . 

#حدريقي يتاك ريمنة. - أم سلمة هند بنت أبى أمية . 

/ا- زيئب بنك جحش. /- جويّرِيَة بنت الحارث . 
-صفية بنت حيى. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
-١‏ ميمونة بنت الحارث. ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى » والموفق إلى صراطه المستقيم 33 
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